الفصل الرابع                                      أساليب وصفية أخرى


أولاً:أسلوب تحليل المضمون او المحتوى:
احد أساليب الدراسات الوصفية التي تدرس الظواهر بصورة غير مباشرة, فما يتعلق
بالإنسان مثلا يمكن اشتقاقه دونما الرجوع الى الإنسان نفسه, وذلك بالرجوع الى
الوثائق التي تعبر عنه , كالمباني و الكتب و المجلات و الأحاديث الإذاعية و التلفزة

و الأدوات التي يستخدمها , و الملابس التي يرتديها ....الخ.

فمن خلال ما تتناقله الصحف في بلد ما على مدى فترة زمنية معينة على سبيل المثال
يمكن التعرف على موقف أبناء هذا البلد من القضايا المطروحة, وذلك بتحليل محتوى الأخبار والتعليقات التي تتناقلها,ودراسة مدى تركيزها على هذا الخبر او ذاك بإعطائه مكانا في الصفحات الأولى  منها او الصفحات الأخيرة ,او من خلال كتابة الخبر بالخط العريض الكبير أو الخط الصغير,او من خلال لون الحبر المستخدم او من خلال موقعه على صدر الصفحة او على هامشها و غير ذلك من الأمور ذات الدلالة.
إن تحليل المضمون يعد أسلوباً ناجحا في الدراسة عندما ينجح الباحث في اختيار 
الوثائق التي يدرسها , و أيضا عندما يجري فحصا دقيقا للتأكد من سلامة الوثيقة....
يرى بعض الباحثين أن الدراسات الوصفية تشترك مع الدراسات التاريخية في هذا الجانب,والشيء الذي لا بد من ذكره هو إن الدراسات التاريخية تتناول وثائق من الماضي بينما تتناول دراسات تحليل المضمون وثائق تسجل أوصاف الواقع الراهن.
يواجه الباحث في تحليل المضمون بعض الصعوبات التي يمكن ذكرها كما يلي :
                                         1-  تزوير الوثائق وعدم أصالتها. 
                                         2-  قد تكون الوثائق مثالية وغير واقعية.
                                         3-  صعوبة الإطلاع على بعض الوثائق لسريتها.
إيجابيات وسلبيات أسلوب تحليل المضمون:

 يمتاز أسلوب تحليل المحتوى بعدد من الايجابيات هي(1):
1- لا يحتاج الباحث الى الاتصال بالمبحوثين لإجراء التجارب او مقابلات وذلك لان المادة 
    المطلوبة للدراسة متوفرة في الكتب او الملفات او وسائل الإعلام المختلفة.
2- لا يؤثر الباحث بالمعلومات التي يقوم بتحليلها فتبقى كما هي قبل وبعد إجراء الدراسة 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) العكش , فوزي عبد الله  , مرجع سبق ذكره ,  ص  155 –  156  

3- هناك إمكانية لإعادة إجراء الدراسة مرة ثانية و مقارنة النتائج مع المرة الأولى
    لنفس الظاهرة او مع نتائج دراسة ظواهر و حالات أخرى.
رغم هذه الايجابيات إلا أن استخدام هذا الأسلوب لا يخلو من بعض العيوب كما يلي:
1- يحتاج الى جهد مكتبي من قبل الباحث .
2- تغلب على نتائج هذا الأسلوب طابع الوصف لمحتوى وشكل المادة المدروسة ولا يبين الأسباب التي أدت الى ظهور المادة المدروسة بهذا الشكل او المحتوى.

3- كما لا يمتاز بالمرونة حيث يكون الباحث مقيداً بالمادة المدروسة ومصادرها المحدودة

ثانياً:تحليل العمل:

يتناول هذا النوع من الدراسات العاملين في مؤسسات معينة ويقدم بيانات تتعلق
بأعدادهم و مسؤولياتهم وأنشطتهم و أوضاعهم و أجورهم و المهام الموكلة إليهم
وينظم هذه البيانات و يحللها بشكل يساعد على الاستنتاج منها, ويفيد تحليل العمل في
جوانب هامة هي (1):
       1- تحديد مسوغات الترقية و متطلباتها 

       2- تحديد تصنيفات موحدة للأعمال المتشابهة.

       3- وضع برامج التدريب للموظفين الحاليين و الجدد.
       4- وضع او تطوير الأطر النظرية لدراسة الوظائف الإدارية.
       5- التعرف على الكفاءات عند اختيارها لشغل الوظائف المختلفة.
       6- التعرف على نواحي الضعف و القصور في الأعمال و ما بها من تكرار
       7- تعيين الموظفين في الأعمال على نحو يحقق أفضل استخدام للقوى العاملة.                
       8- اتخاذ قرارات النقل او فصل بعض الموظفين او إعادة تدريبهم او معاقبتهم.

       9- تحديد أجور الأعمال التي تتطلب مستويات مختلفة من المهارة والمسؤولية.
ومن أهم الأساليب التي يستخدمها الباحثين أثناء عملية تحليل العمل ما يلي:
     1- المقابلة.
     2- الاستبيان.
     3- الملاحظة الدقيقة الموضوعية للقائمين بالعمل أثناء العمل .
     4- التقارير الدورية التي يعدها العاملون عن أنشطتهم و مشكلات العمل .  
     5- الرجوع الى الخبراء في الميدان , والى الرؤساء المباشرين و جمع أحكامهم.
1- العكش , فوزي عبد الله  , مرجع سبق ذكره ,  ص157-158  
ثالثاً:الدراسات الارتباطية (الروابط العليّة)(1):
      ينبثق الكثير من الدراسات عن الطرق الخمس التي ذكرها (جون ستيوارت ميل) هي: 

1- طريقة الاتفاق او التلازم في الوقوع:
وفقاً لهذه الطريقة يقول (ميل) انه إذا وجدنا ظاهرة الانحراف في إحدى البيئات قد    

تجلت في حي فقير,وفي بيئة أخرى تجلت نفس الظاهرة في حي فقير و متخلف ثقافياً وكذلك تجلت في حي فقير وسكانه من المهاجرين 
فان  ذلك يستدعي أن نستنتج إن الفقر سبب للانحراف في الحالات المدروسة.
مع أن هذا الاستنتاج قد لا يكون صحيحاً, فالأمر قد لا يتعدى الارتباط بين ظاهرة الفقر والانحراف دون أن يكون الفقر سبباً للانحراف .

2- طريقة التلازم في التخلف او الغياب :
الأمر معكوس هنا,إن جدنا أحد السائقين لم يتعرض للحوادث و كان ملتزما بالسرعة 
المحددة على الطرقات,كذلك وجدنا سائقاً آخر يشكر ربه لعدم تعرضه لحوادث خطيرة 
ووجدناه لا يسرع أثناء القيادة,وكذلك وجدنا سائق آخر على غرار سابقيه,

سنستنتج أن غياب السرعة قد يكون سبباً لامتناع الحوادث ,هذا الاستنتاج قد لا يكون سليماً فوضع الطرقات التي يسيرون عليها , والساعات التي يقودون فيهل سياراتهم, ومدى انتباههم أثناء القيادة كلها عوامل مؤثرة.

3- طريقة التلازم في الوقوع و التخلف :
في هذه الطريقة يتم الاستنتاج بعد جمع الملاحظات المشتقة من الطريقة الأولى 

والثانية معاً لزيادة التأكيد , ومع ذلك علينا أن لا ننسى أن التلازم في الوقوع والتخلف قد لا يتعدى مجرد ارتباط الظاهرتين معا دون أن تكون إحداهما سبب الأخرى , كما في حالة البرق و الرعد اللتان تتلازمان في الوقوع و الغياب .

4- طريقة التلازم في التغيير :
إن تبين لنا وجود زيادة او نقصان في إحدى ظاهرتين يقابله زيادة او نقصان مقابل نميل الى الحكم بان إحدى الظاهرتين سبب الأخرى ربما قد يكون السبب عامل ثالث

يؤثر على الظاهرتين في آن واحد ويكون علة للتغيير النسبي فيهما معاً زيادة ونقصانا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)   سامي عريفج ,وآخرون , مرجع سبق ذكره , ص 114-115  
5- طريقة البواقي:
    توحي هذه الطريقة بأنه إذا تبين لنا ارتباط بين مجموعة من الظواهر ومجموعة أخرى
   وتمكنّا من معرفة العلاقة العليّة القائمة بين عدد من مفردات المجموعة الأولى وعدد

   المفردات المقابلة في المجموعة الثانية,فأن ما تبقى من المجموعة الأولى يكون معلولاً

   بما تبقى بالمجموعة الثانية.  

لابد من الإشارة انه قد وجهت انتقادات كثيرة لطرق (ميل) الخمس ومع ذلك تبقى مفيدة
إذا أتبعت بدراسات للتحقق من صحة الاستنتاجات القائمة عليها , 

يبدو إن الأفضل استنتاج علاقة ارتباط  من تفسير الأمر على شكل علة و معلول.
رابعاً: الدراسات التتبعية و النمائية(1):  

وهي ذاك النوع من الدراسات الوصفية الذي يتابع التغيرات التي تطرأ على ظاهرة معينة

فيجمع معلومات وبيانات كمية عن التغير الذي يحصل مع الزمن ويوضح مقدار هذا التغير
والظروف التي يكون فيها التغير كبيراً نسبياً او العكس.

من أمثلة هذه الدراسات , دراسات النمو التي قد تكون طولية مثل دراسة تتناول عينة من
مجتمع الدراسة من عمر معين, مثلاً من سن الولادة ويقوم الباحث بتتبع التغيرات بجانب
من جوانب النمو عند هذه المجموعة مع التقدم في العمر.

وقد تكون الدراسة مستعرضة,كأن يتناول احد الدارسين نمو الأطفال في الطول بين سن
سنة وحتى عشر سنوات , بأخذ مجموعة أطفال من عمر سنة ,وأطفال من عمر سنتان

وأطفال من عمر ثلاث سنوات, و هكذا حتى سن العاشرة, و بحساب متوسطات الأطوال

لكل مجموعة فتكون الاختلافات بين مجموعة وسابقتها بمثابة التغير في الطول بين كل

سنة و السنة التي تليها

يلاحظ إن الدراسة الطولية قد تكون أكثر دقة لان التتبع للطول فيها يكون متواصلا بينما

يكون في الدراسة المستعرضة متقطعاً, كما نلاحظ إن معايير الطول المشتقة من الدراسات 

المستعرضة قد لا تكون دقيقة لان فارق الطول قد لا يرجع الى الزيادة العمرية بمقدار ما

يكون متحصلاً من اختلاف الأفراد الذين نقارن أطوالهم.
تبقى الدراسة الطولية أكثر دقة وان كانت تستغرق زمناً طويلاً,إلا إذا نجحنا في اختيار

مجموعات متكافئة في حالة الدراسة المستعرضة يكون تكافؤها في كل شيء ماعدا العمر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (1) المرجع السابق ,ص116- 117 
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